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 ناــــــودية التي أذهلتــــــــالسع
 2020غسطس أ 9خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك هذا العام بدأت الناس تتحدث عن الحج، 
؟ الأكبر المتداول هو: هل سيتعطل حج هذا العام أم سيمضيوكان السؤال 

وإن استمر فكيف يمكن التحكم فيه مع كل هذه الأعداد الهائلة التي عادة 
 ؟ ما تحج كل عام

السعودية بين أمرين كلاهما مر: فهي إن  الشقيقة – بالفعل –وكانت 
كله أوقفت الحج فإن بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية ستزعج العالم 

قدرة السعودية على إدارة  عدم – ستشيع كما –وتصرخ وتولول بسبب 
موسم الحج، ومن ناحية أخرى إن سمحت بالحج فإنه يمكن أن يستشري 
وباء كورونا المستجد بلا حدود، فيكون انتشاره غير محدود ويمكن أن 
تحدث كارثة بسبب إقامة هذه الشعيرة المقدسة، وكلنا يعلم أن 

من أكثر الدول العربية الإسلامية الموجهة لها أسهم السعودية تُعد 
الحاقدين، لذلك فإنها بين أمرين، وكلاهما صعب، فأي القرارين يمكن أن 

 ؟ تتخذ
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هذا التخوف، وهذا التساؤل، وهذا القلق انتشر في أقطار الكرة الأرضية 
؟ وماذا يحدث  وخاصة في الدول الإسلامية، فكيف سيتعطل حج هذا العام

؟ وخاصة بعدما علقت مواسم العُمرة ودخول الحرم المكي  يتعطلإن لم 
والصلاة فيه، سؤال كبير، واتخاذ القرار يجب أن يكون بمستوى هذا السؤال، 

؟ وهي الشعيرة المقدسة التي لا تأتي إلا  ومن لديه القدرة أن يوقف الحج
 ؟ في السنة مرة واحدة فقط

دعا معالي  2020في أواخر مارس ومما زاد الخوف تخوفًا، والقلق رعبًا أنه 
وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دول العالم 

 ـحتى تتضح الرؤية للوباء  1441إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام  ه
وآثاره الحالية والمستقبلية وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه 

 الصحة العامة للعالم.

ه الدعوة وهذه الرغبة خيّبت آمال ملايين المسلمين المنتشرين في وهذ
العالم الذين غالبًا ما ينفقون مدّخراتهم للسفر لأداء مناسك الحج، وينتظر 

 بعضهم سنوات طويلة حتى يحصلوا على موافقة من سلطاتهم للحج.

ي علمًا بأن الحج لم يتوقف كليًا منذ العام التاسع للهجرة وهو العام الذ
فرض فيه الحج على الناس، وهذا ما أكدته نتائج دراسة علمية حديثة 
صدرت عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم 
القرى. فقد ذكرت الدراسة أنه بعد استقراء أكثر من أربعين مرجعًا ومصدرًا 

لم يتوقف أو علميًا تتبعت التاريخ الإسلامي كاملًا؛ فإنه يتبين أن الحج 
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ينقطع بالكلُية، وأن غاية ما حصل إما توقف جزئي من بعض البلدان، وإما 
أوبئة وعوارض صحية أو أمنية حصلت لبعض الحجاج منعتهم من أداء 

 الفريضة، بينما قام بالحج غيرهم.

وأثبتت الدراسة أن المؤرخين بينوا ما وصل إليهم من أخبار الحوادث التي 
كة والطريق إليها عبر التاريخ، وذكروا تفاصيل ما تعرض لها الحجاج بم

حصل في مواسم الحج من غلاء ورخص، وري وعطش ورخاء، ووباء وموت، 
ومطر وسيول، وحروب واختلال أمن داخل مكة المكرمة، وقطع طريق إليها 
وتقطع سبل، وما حصل بسبب تلك الحوادث من توقف وصول الحجاج من 

، إلا أنه وعلى الرغم من كل ما ذكروه من بعض البلدان في بعض الأعوام
الحوادث العظيمة والخطوب والفواجع؛ لم يحدث قط أن ترك المسلمون حج 
بيت الله، بل بقي البيت محجوجًا مقصودًا كل عام، وحافظ المسلمون على 
هذه الشعيرة على الرغم من مرورهم عبر التاريخ بحوادث بالغة القسوة. 

ديدة منها سنة هجوم القرامطة على الحرم ومثلت الدراسة بأمثلة ع
ميلادية، التي كان جنودهم يوم  919الشريف في موسم الحج، وهي سنة 

التروية يقتلون الحجاج وهم يطوفون فما قطعهم ذلك عن طوافهم، 
ونقلت نص المؤرخين على أن الحج في تلك السنة كاد يمتنع إتمامه لولا أن 

اللحاق بعرفة وإكمال مناسكهم على بعض الحجاج قاموا بعد الحادثة ب
 أقدامهم.
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عهدناها  كما –إذن هكذا كان الموقف، إلا أن المملكة العربية السعودية 
هذا التحدي، ونعتقد أنها بدأت تتدارس واقع الحال  قبلت – دائمًا وأبدًا

بجميع زواياه وتشعباته، ولا ندعي أننا نعرف ما الذي جرى خلف الأبواب 
ماعات الإدارية بين وزارة الصحة ووزارة الحج وربما بقية المغلقة في الاجت

الوزارات الأخرى، ولا ندعي أننا نعرف ما المباحثات والمناقشات التي جرت 
وكيف جرت، إلا أننا بعد كل هذه السنوات نعرف المملكة ونعرف قيادتها 
وعزمهم ومدى رغبتهم في النجاح، بغض النظر عن كل تلك الألسن التي 

تحين الفرصة لكي تتخلى السعودية وتعطل حج هذا العام، إلا أن كانت ت
قيادة المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين خيب ظن الجميع، فأعلنت 

في بيان أن  2020يونيو  22وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين الموافق 
المملكة قررت إقامة الحج هذا العام ضمن شروط خاصة ومحددة تحقق 

ات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان متطلب
، وذلك تحقيقًا لمقاصد الشريعة 19-وحمايته من مهددات جائحة كوفيد
 الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

حسنٌ، ماذا فعلت السعودية للمحافظة على سلامة الحجاج مع عدم تعطل 
 ؟ شعيرة الحج

استمرار مخاطر هذه »ن إن القرار جاء في ضوء قال البيا أولاً: أعداد محدودة:
الجائحة وعدم توافر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم 
وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، وخاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في 
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معظم الدول، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية 
، لذلك تقرر أن يكون حج هذا «باعد الآمن بين أفرادهاالتي يصعب توفير الت

العام بأعداد محدودة جدًا للمواطنين ولمختلف الجنسيات الموجودة داخل 
 المملكة وذلك للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وجدنا أن السعودية طبقت هذا العام  ثانيًا: مستشفيات وعيادات متنقلة:
ءات صارمة، تواكب الحجاج منذ وصولهم، فقد آليات صحية مشددة وإجرا

أعلنت وزارة الصحة السعودية توفير عيادة متنقلة متكاملة لمرافقة 
ضيوف الرحمن، خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في موسم حج هذا 

. وأوضحت الوزارة أن العيادة المتنقلة عبارة عن باص طبي هـ1441العام 
الطبية اللازمة، وعيادات طبية متنقلة، متنقل مجهز بجميع التجهيزات 

تتكون من خمس عيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، منها عيادة 
طبيب عام للكشف الأولي على المريض، وعيادة أسنان، وعيادة المختبر، 
وفيها يتم أخذ العينات وتحليلها وإظهار النتائج بوقت قياسي، وعيادة 

 ية اللازمة للمرضى.الأشعة والصيدلية لتوفير الأدو

كما يعمل في العيادة الطبية المتنقلة فريق متكامل من ممارسين 
صحيين، يقدمون خدماتهم الصحية والوقائية والعلاجية لخدمة ضيوف 
الرحمن، حيث سترافق العيادات المتنقلة الحجاج في رحلة الحج ابتداء من 
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 إلى الحرم مشعر منى، ومرورًا بمشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ووصولاً 
 المكي الشريف، ومن ثم العودة إلى مشعر منى مرة أخرى.

 

تشير تقارير وزارة الحج السعودية إلى  ثالثًا: تجهيزات المساجد والمشاعر:
أنه شملت الاستعدادات تجهيز مسجدي )نمرة والمشعر الحرام( بجميع 

ات الخدمات التي تضمن تحقيق البروتوكولات الاحترازية، منها وضع مسار
للحركة تضمن عدم التداخل بين الحجاج وتحديد بوابات الدخول والخروج 
ووضع آلية لتوزيع الحجاج داخل المساجد، وتخصيص فريق متخصص 
للقيام بالتعقيم بشكل مستمر، وتوفير جميع ما يلزم للتعقيم وتحقيق 

 التباعد المطلوب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ة بفرعها في منطقة مكة المكرمة بالأعمال الفنية كما اهتمت الوزارة ممثل
للمساجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتعقيم وتزويدها بالسجاد الفاخر 
ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء، وصيانة المولدات 
الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة 

 دي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة.وبما يضمن أن يؤ
 

بالإضافة إلى أن الوزارة كلفت عددًا من  رابعًا: تجهيز الاختصاصيين:
الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات 
للوقوف الميداني على الخدمات، ومتابعة أعمال شركات الصيانة 
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وأثناء وصولهم، ورفع تقارير  والتشغيل والاستعدادات قبل قدوم الحجاج
فورية عن مستوى الخدمات، وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية للمسجدين 

 خلال موسم الحج.
 

كما حرصت الوزارة المعنية على تكثيف البرامج والوسائل  خامسًا: التوعية:
التوعوية بمساجد المشاعر المقدسة ومقر تواجد الحجاج، عبر تركيب 

واللوحات الثابتة المزودة بالرموز الشريطية )الباركود(، الشاشات التفاعلية 
لتحميل مصحف المدينة النبوية على الأجهزة الذكية وغيرها من الكتب 
العلمية من إصدارات الوزارة العلمية والتوعوية وبلغات عالمية، إلى جانب 
تفعيل الرد الآلي عبر الهاتف المجاني لشرح مناسك الحج. كما اعتمدت 

ة عددًا من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام الوزار
السعودية، بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة للحديث عن الحج وأحكامه 
وآدابه وفضائله خلال موسم الحج، وتخصيص حلقات عن )الحج 
الاستثنائي في ظل جائحة كورونا( والأحكام المتعلقة، والتطرق إلى الجهود 

كبيرة التي تواصل المملكة تقديمها بقيادتها الرشيدة في الجائحة، ال
وحرصها على تحقيق مقاصد الشريعة وعدم تعطيل الحج في ظل الظروف 

 .الاستثنائية التي يمر بها العالم

بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي شاهدناها عبر الشاشات المتلفزة، 
الرائع الراقي، والذي فاق كل التصورات، والتي أذهلت العالم بهذا التنظيم 
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فالحافلات كانت تنقل ضيوف الرحمن بتنظيم فائق الجودة، والشوارع 
كانت مجهزة بأفضل التجهيزات، والحرم المكي كان يستقبل ضيوفه 
بأكثر الوسائل تنظيمًا، والطواف يبدأ وينتهي بأدق التنظيم، وكان كل هذا 

الإيجابية في هذا التنظيم الرائع، وخاصة  واضحًا لمن يريد أن يرى الجوانب
 في طواف الإفاضة، فقد كانت بالفعل إدارة رائعة، حتى ولو أنكرها من أنكر.

 ولقد أوضح مستشار رئيس جامعة أم القرى لشؤون الحج والعمرة د. عبد
تتعامل معها السعودية في « معادلة من بعدين»العزيز سروجي أن هناك 

، نظرًا إلى وجود أوقات ومواقع «د الزماني والمكانيالبع»مواسم الحج، هما 
هذه السنة أضيف البعد الإجرائي لتلك »محددة لمناسك الحج، إلا أن 

المعادلة الصعبة، إذ يتعين على المملكة فرض إجراءات صارمة للتعامل مع 
 «.أزمة فيروس كورونا

ن الذين السعوديي»من الحجاج هذا العام هم من  %30وأشار سروجي إلى أن 
سلموا من كورونا من العاملين في القطاع الصحي، ومن رجال الأمن، الذين 
أصيبوا وتم شفاؤهم، فيما حصة غير السعوديين المقيمين بالمملكة هي 

70%.»  

وقبل أن نختم هذا المقال، فإننا نقدم تحية إجلال وإكبار إلى المملكة 
ب وإنما على هذا العربية السعودية على هذا التنظيم، ليس ذلك فحس

الإبداع في التنظيم في إدارة الحشود في ظل ظروف خاصة جدًا، ففي وقت 
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قصير تمكنت السعودية من إبهار الجميع، شاء من شاء وكره من كره، 
 تحياتنا للشقيقة الكبرى.

 

 

 

 

 

 


